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لقد حدّدنا الدين في مجموعة من الأخلاقيات والأحكام والقضايا المعنوية/ 
لابدّ أن نرجع إلى الحياة/ إن تقسيم الناس إلى فئتي »طلبّ الدين« و »طلبّ 
الحياة« تقسيم مشؤوم ومدمّر/ الدين والحياة ليسا قسيمان مع بعض/ في 

الحياة الأفضل، يتسنّى العمل بالدين بشكل أفضل

بناهيان سلسلة محاضراته في موضوع »الطريق  الشيخ  ألقى سماحة  ما  بعد 
إعجابا  ونالت  الديني«  التربوي  النظام  في  الرئيسة  والاستراتيجية  الوحيد 
على  للحصول  الوحيد  »الطريق  موضوع  بطرح  بدأ  الشباب،  قبل  من 
فإليك  أفضل؟«  بحياة  نحظى  »كيف  سؤال  عن  ليجيب  الأفضل«  الحياة 
الأولى: الجلسة  في  محاضرته  من  المقاطع  أهم  نصّ  الكريم  القارئ  أيها 

أكثر أسئلة الناس ترتبط بأنه »كيف أعيش بشكل أفضل؟«/ إن أكثر الناس ينطلقون 
في أفكارهم من موضوع »الحیاة« لا من مقدمات معرفة الإنسان أو معرفة الله

في شــهر رمضــان المبــارك هــذا، نريــد أن نتحــدّث حــول »الحيــاة« ونغــرّ رؤيتنــا عــن الحيــاة كــا نصعّــد 

تواقعاتنــا منهــا. في أغلــب الأحيــان لا ينطلــق النــاس في حياتهــم مــن مقدمــات معرفــة الإنســان أو معرفــة 

اللــه أو مــن مفاهيــمَ كالمبــدأ والمعــاد. بــل تبــدأ معلومــات أكــر النــاس مــن موضــوع الحيــاة وينطلقــون 

مــن أســئلة كهــذه: »كيــف أعيــش؟« و »وكيــف أحصــل في حيــاتى عــى أقــى نفــع؟« و »وكيــف أعيــش 

بشــكل أفضــل؟« هــذا هــو واقــع أكــر النــاس ولا ينبغــي ذمّــه. إن أكــر النــاس لا يعيشــون عــى نهــج 

الفلاســفة، فــا يخوضــون أبحــاث المعرفــة ومعرفــة اللــه ومعرفــة الإنســان ومعرفــة الديــن، ثــمّ يهتــدون 

ــدأ مــن المقدمــات البعيــدة ثــم  إلى طريقهــم عــر هــذه الأبحــاث. طبعــا أغلــب الأنظمــة الدراســية تب

تنتهــي إلى الجزئيــات. أمــا النــاس فــا يعيشــون هكــذا. يبــدأ النــاس في مطالعاتهــم مــن موضــوع الحيــاة 

عــادة، ويجمعــون أكــر معلوماتهــم مــن أفــواه النــاس او مــن المجــات والصحــف والأخبــار، أو عــر كتــب 

القصــص والروايــات أو الأفــام والمسلســات، وكل هــذه المصــادر تمــدّ النــاس بمعلومــات حــول الحيــاة.
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الحيــاة.  موضــوع  هــو  بالهــم  شــغل  قــد  موضــوع  أكــر  نجــد  النــاس  أحــوال  نطالــع  عندمــا 

وأكــر أســئلتهم تعــود إلى مــا يرتبــط بحياتهــم مــن قبيــل »كيــف أعيــش أفضــل؟« و »كيــف 

ووارد  شــغل  عــى  أحصــل  »كيــف  و  حيــاتي؟«  أكــوّن  »كيــف  و  جيــدة؟«  حيــاة  عــى  أحصــل 

عــن  الأحيــان  أغلــب  في  يتحدّثــون  معــا،  النســاء  أو  الرجــال  يجتمــع  عندمــا  كــا  جيّــد؟« 

أنشــأ؟« قــد  تجــارة  وأيّ  عيشــته؟  كــوّن  كيــف  زيــدا  »أرأيــت  يقولــون:  مثــا  أنفســهم.  حيــاة 

إن موضوع فكر أكثر الناس والهمّ الذي يشغل بالهم هو »كيفية الحياة«

عندمــا يفكّــر النــاس في أمــر الحيــاة، وجئنا في هــذه الأثناء وتحدثنا معهــم عن العبودية والدّيــن والمعنوية، 

غالبــا مــا يشــعرون بــأن قــد فــرض عليهــم كلام زائــد غــر ضروريّ، أو يتحمّلــون الحديــث ويســتمعون 

إليــه مــن بــاب الأخــاق والأدب غــر أنهــم ينتظــرون انتهــاء الحديــث ليرجعــوا إلى موضوعهــم أي موضوع 

الحيــاة. فهــم في الواقــع يفصلــون بــن هــذه المواضيــع وبــن الموضــوع الأصــي والرئيــس الــذي يعنيهــم أي 

موضــوع الحيــاة. ونحــن كذلــك نريــد أن نحــرم هــذا الأســلوب لــدى أكــر النــاس ونقــول: هــؤلاء النــاس 

الذيــن يجعلــون الحيــاة منطلــق تفكيرهــم وهمّهــم الرئيــس هــو »كيفيــة الحيــاة«، غــر خاطئــن، وإنمــا 

هــذا الأســلوب يعــرّ عــن روحيــة خاصــة لــدى الكثــر مــن النــاس وهــي ليســت بنقطــة ســلبية. فليــس 

مــن الــروري أن يفكّــر جميــع النــاس مثــل الفلاســفة وينطلقــون في تفكيرهــم مــن المقدّمــات البعيــدة.

نحن نتوقف في القضايا العقائدية غالبا/ لقد التبس الأمر على الكثير بحيث 
يسألون: »هل للدين وصايا تخصّ الحياة؟«

حتــى اللــه ســبحانه قــد بــدأ كلامــه أحيانا مــن الحياة. فــإن بعض النصــوص الدينيــة قد جعلــت موضوعها 

ــا ولا نــزال نريــد أن ندفــع  ــا العقائديــة غالب ــاة«. ولكــن نحــن نتوقــف في القضاي الرئيــس »كيفيــة الحي

الشــبهات ونــأتي ببراهــن عديــدة ونغــرّ الــرؤى تجــاه العــالم، لــي نعــرّج بعــد ذلــك إلى موضــوع الحيــاة 

وغالبــا مــا لم تتــح لنــا الفرصــة لتنــاول موضــوع الحيــاة بالبحث. ولذلــك حصل التبــاس كثير في هــذا المجال 

وتمخــض هــذا الالتبــاس عــن أســئلة مــن قبيــل: »هــل للديــن وصايــا تخــصّ الحيــاة أساســا؟ً« أو يقــال: 
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»يجــب أن نبــاشر حياتنــا بالطريقــة التــي يراعــى فيهــا الديــن أيضــا!« وغيرها من أمثــال هذه الالتباســات.

ــى إذا  ــات عــن شــؤون حياتهــم. وحت ــن والعارفــن بالقــرآن والرواي ــاء الدي ــاس لا يســألون عل أكــر الن

ــن  ــان م ــيّ صنف ــرض ع ــد يع ــاة، ق ــا الحي ــض قضاي ــن بع ــث ع ــوزة بالحدي ــب في الح ــا كطال ــت أن قم

النــاس: أحدهــا المتدينّــون؛ فقــد يقولــون: »لمــاذا تحدّثــت عــن قضايــا دنيويــة وغــر معنويـّـة؟ 

ــون:  ــد يقول ــا فق ــل الدين ــاني: أه ــف الث ــاء؟« والصن ــن الس ــدث ع ــدت إلى الأرض ولم تتح ــاذا أخل لم

»مــا علاقــة هــذه المواضيــع بــك وبإمثالــك؟! فــإن لهــذه المواضيــع اختصاصــات ومتخصّصــن.«

المعنوية/  والقضايا  والأحكام  الأخلاقيات  من  بمجموعة  الدين  حدّدنا  لقد 
الحياة إلى  فلنرجع 

ــن  ــا ع ــا دينيّ ــا عالم ــأل مريض ــا لا يس ــه، ك ــقف بيت ــاع س ــن ارتف ــا ع ــا ديني ــأل عالم ــدا يس ــرى أح لا ت

ــا الطالــب في الحــوزة  آلاف الأحاديــث الــواردة عــن أهــل البيــت)ع( في الطــبّ والصحّــة. فــإذا أردت أن

ــر! ــاص آخ ــب في اختص ــد رغ ــل ق ــذا الرج ــيقال: إن ه ــة، س ــة والصحّ ــائل التغذي ــن مس ــدّث ع أن أتح

لقــد حصلــت التباســات كثــرة. نحــن قــد حدّدنــا الديــن بمجموعــة مــن الأخلاقيــات والأحــكام 

ــث  ــاة. ولأن الحدي ــع الحي ــن م ــبة الدي ــاء نس ــدّة خف ــبب ش ــك بس ــة. وذل ــا المعنوي ــة والقضاي الشرعي

ــن  ــدّ للمتدينّ ــاة. ولاب ــا أن نرجــع إلى الحي ــا! فعلين ــدو عجيب ــي يب ــث الدين ــاء الحدي ــاة في أثن ــن الحي ع

أن يولــوا اهتمامــا أكــر بهــذا الشــأن؛ وأعنــي في حديثــي أولئــك المتدينّــن الذيــن يذهبــون إلى 

ــه  ــدون الل ــة، ويعب ــم الدنيويّ ــار حياته ــوا إلى إع ــا أن يهدف ــة ب ــه حقيق ــع الل ــون م ــاجد ويتصّل المس

ــه  ــربّ إلى الل ــة التق ــرون قيم ــن يعت ــك الذي ــرة، وأولئ ــة والآخ ــعادة القيام ــى س ــول ع ــبيل الحص في س

ــاة في  ــأن الحي ــر بش ــا أك ــوا اهتمام ــن أن يول ــؤلاء المتدين ــدّ له ــم. فلاب ــن حياته ــة تحس ــن قيم ــر م أك

الديــن. فقــد يفعــل هــؤلاء المتدينّــون أعــالا تثــر التســاؤل وســوء الفهــم، أكــر مــن غيرهــم. 
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 إن تقسيم الناس إلى فئتي »طلبّ الدين« و »طلبّ الحياة« تقسيم مشؤوم 
ومدمّر/ الدين والحياة ليسا قسيمان مع بعض

إنّ الحيــاة هــي القاســم المشــرك بــن جميــع النــاس، فــإن قــال أحــد: »الســطحيوّن يبــدأون أفكارهــم 

ــم.«  ــاشى معه ــد أن أتم ــإني أري ــأس، ف ــك، لا ب ــض ذل ــد البع ــى إن اعتق ــول: »حت ــا أق ــاة«، أن ــن الحي م

ــة  ــوص الديني ــتعرض النص ــن ونس ــاة في الدي ــع الحي ــن موق ــدّث ع ــد أن نتح ــات نري ــذه الجلس في ه

ــم النــاس بــكل بســاطة إلى: »طــاب الحيــاة« و »طــابّ  المرتبطــة بموضــوع الحيــاة، لــي لا يقسَّ

الديــن«، فــإن هــذا التقســيم تقســيم مشــؤوم ومدمّــر. لا يفخــرْ المتدينّــون المهتمّــون بالديــن 

ــاً.  ــا مع ــاة الدني ــن والحي ــرّ الدي ــيم ي ــذا التقس ــإن ه ــا. ف ــاة الدني ــاّب الحي ــن ط ــوا م ــم ليس بأنه

ــالم  ــق الع ــم عــن حقائ ــاس في فهمه ــن الن ــر م ــق كث ــع بعــض. ينطل ــاة ليســا قســيمان م ــن والحي الدي

ــا  ــق في بحثن ــد أن ننطل ــن فنري ــا نح ــاة. أمّ ــات الحي ــهم في جزئيّ ــدون أنفس ــم يقيّ ــاة، ولكنّه ــن الحي م

هــذا مــن الحيــاة أيضــا، ولكننــا نبــدأ مــن كليّــات الحيــاة؛ أي نســأل عــن ماهيـّـة الحيــاة مثــا.

لقد طرح الله موضوع العيش والحياة في أحد أهمّ مداخل القرآن

بهــذه المقدّمــة بــودّي أن نقــف عنــد إحــدى آيــات القــرآن الكريمــة، التــي تحــدّث اللـّـه فيهــا عــن الحيــاة 

بشــكل صريــح وتطــرقّ فيهــا إلى موضــوع الحيــاة بمعنــى »المعيشــة«. لقــد طــرح اللــه موضــوع الحيــاة 

في أحــد المداخــل المهمّــة في القــرآن الكريــم. لقــد حــى اللــه في ســورة طــه قصــة النبــي آدم)ع( وســجود 

ــلّ  ــة. فلع ــى المعيش ــاة بمعن ــر الحي ــاك ذك ــاء هن ــد ج ــوط آدم)ع(. فق ــس وهب ــة إبلي ــة ووسوس الملائك

اهتــام النــاس الكثــر بالحيــاة ليــس بمنهــج خاطــئ، وإنمــا نزعــة قــد أودعهــا اللــه في كثــر مــن النــاس.

لقــد تطرقّــت هــذه الآيــات إلى موضــوع المعيشــة لا »الحيــاة« بمعناهــا العــام، والــذي قــد يكــون أعــمّ 

مــن معنــى المعيشــة وأســباب الحيــاة في الدنيــا. كلمــة المعيشــة تشــر إلى الجانــب المــادّي مــن الحيــاة 

وتحــي عــن الأعــال التــي بهــا تســتمرّ الحيــاة مــن الأكل والــرب والعمــل والتجــارة. أمــا لمــاذا أقــول قد 

جــاءت هــذه الآيــة في أحــد مداخــل القــرآن؟ نحــن إذا أردنــا الحديــث عــن مختلــف المعــارف والمواضيــع، 

فبإمكاننــا أن ندخــل في البحــث مــن زوايــا مختلفــة، وبطبيعــة الحــال تنطــوي كلّ زاويــة عــى مدخــل. 
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ــر في  ــمّ الآخ ــل المه ــوّاء. المدخ ــق آدم وح ــة خل ــة قصّ ــرآن المهمّ ــل الق ــد مداخ ــال أح ــبيل المث ــى س فع

القــرآن، قصّــة آدم وإبليــس. والمدخــل الآخــر قضيــة هبــوط آدم)ع( إلى الأرض. فأيــن مــا ذكــرت هــذه 

القصّــة في القــرآن، فهــي مدخــل بذاتهــا. بعــد مــا حــى اللــه قصّــة خلــق النبــي آدم)ع( في ســورة طــه 

وســجود الملائكــة لــه، قال:بعــد مــا حــى اللــه قصّــة خلــق النبــي آدم)ع( في ســورة طــه وســجود الملائكــة 

ــع آدم  ــه م ــة يتحــدّث الل ــي هــذه الآي ــرَی( ]طــه/118[. فف ــا وَ لَ تعَْ ــوعَ فِیهَ ــكَ ألََّ تجَُ ــال:)إنَِّ لَ ــه، ق ل

عــن الجنّــة ويعرفّهــا لهــا، مــع أن النبــي)ع( آدم كان في الجنّــة فعــا. فــكان اللــه يمــدح الجنّــة ويعــدّد 

خصائصهــا لآدم لــي لا يغريــه إبليــس ويخرجــه منهــا. ولكــن اســتطاع إبليــس بعــد ذلــك أن يوســوس إلى 

ــیْطنَُ قـَـالَ یـَـآدَمُ هَــلْ أدَُلُّــكَ عَــى‏َ شَــجَرةَِ الخُلْــدِ وَ مُلْــكٍ لَّ  آدم ويطُمعــه، فقــال لــه: )فوََسْــوَسَ إلِیَْــهِ الشَّ

یبَْــى‏( ]طــه/120[ بعدمــا عــى آدم)ع(، تفضّــل عليــه اللـّـه عــز وجــل وتقبّــل توبتــه. وحــريّ بالذكــر أنّ 

اللّــه هــو الــذي تــاب عــى آدم أوّلا، لأنّ مــن يذنــب لــن يقــدر عــى التوبــة إلا بلطــف مــن اللّــه واللــه 

يلطــف بكثــر مــن عبــاده ويوفقهــم للتوبــة )...وَ عَــىَ ءَادَمُ رَبَّــهُ فغََــوَى ‏* ثـُـمَّ اجْتبََــاهُ رَبُّــهُ فتَـَـابَ عَلیَْــهِ 

ــدُوّ(  ــضٍ عَ ــمْ لبَِعْ ــا بعَْضُکُ ــا جَمِیعَ ــا مِنْهَ ــوّاء )اهْبِطَ ــه لآدم وح ــال اللّ ــم ق ــدَی( ]طــه/121, 122[ ث وَ هَ

ــة، فاهبطــا إلى الأرض فســوف يكــون بعضكــم عــدوّا لبعــض. ]طــه/123[ ليــس لكــم أن تمكثــوا في الجنّ

تتحــدث هــذه الآيــات عــن الحيــاة أكــر مــن أي موضــوع آخــر. تحدثــت عــن حيــاة الجنــة، والتــي هــي 

حيــاة مثاليــة تســتهوي جميــع البــر. وبعــد ذلــك وبعــد ذكــر الهبــوط إلى الأرض تحدثــت عــن أهــمّ 

خصائــص الحيــاة في الدنيــا.
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يقول الله سبحانه: وَ مَنْ أعَْرَضَ عَن ذِکْرىِ فَإِنَّ لهَُ مَعِیشَةً ضَنکاً

ــاَ یضَِــلُّ وَ لَ  ــعَ هُــدَاىَ فَ نّــي هُــدًى فمََــنِ اتَّبَ ــا یأَتْیَِنَّکُــم مِّ بعــد ذلــك قــال اللــه ســبحانه لآدم)ع(: »فإَِمَّ

یشَْــقَی« ]طــه/124[ في الآيــة اللاحقــة التــي هــي محــور موضوعنــا، يتطــرقّ اللــه إلى موضــوع المعيشــة 

ــه/124[ ــکاً( ]ط ــةً ضَن ــهُ مَعِیشَ ــإِنَّ لَ ــرِي فَ ــن ذِکْ ــرضََ عَ ــنْ أعَْ ــول: )وَ مَ ــادّي فيق ــا الم ــاة بمعناه والحي

يقــول المفــرّون: المقصــود مــن »ذكــري« نفــس »هــداي« المذكــورة في الآيــة الســابقة؛ أي دينــي 

ــرضََ  ــنْ أعَْ ــن )مَ ــود م ــس المقص ــك فلي ــله. ولذل ــذي أرس ــي ال ــدى ووحي ــاب ه ــو كت ــذي ه ــرآني ال وق

ــذه  ــكّ في أن ه ــم؛ لا ش ــب، نع ــدون وحس ــبّحون ولا يحم ــن لا يس ــاة والذي ــاركي الص ــرِي( ت ــن ذِکْ عَ

الأعــال مــن مصاديــق الذكــر ولهــا آثــار كبــرة في حيــاة الإنســان، ولكــن المقصــود مــن الإعــراض عــن 

ــه  ــابقة. لأن ــة الس ــه في الآي ــار إلي ــدى المش ــاع اله ــة لاتب ــة المقابل ــو النقط ــة، ه ــذه الآي ــه في ه ــر الل ذك

ــة اللاحقــة »ومــن أعــرض  ــع أن يقــول في الآي ــدَاىَ( فــكان المتوقّ ــعَ هُ ــن اتَّبَ ــة الســابقة )فمََ قــال في الآي

ــداي«. ــن ه ــرض ع ــن أع ــو »م ــود ه ــرِي( و المقص ــن ذِکْ ــرضََ عَ ــنْ أعَْ ــال: )مَ ــه ق ــداي« ولكن ــن ه ع

إنّ حياتنا العاديّة هذه تتعسّر بدون الدّين وهدى الله/ لماذا ينبغي أن تعسر 
حياتنا، حتى نضطرّ إلى الكذب أو أن نخُسر الميزان

ــر  ــي تع ــة، والت ــاس العادي ــاة الن ــو حي ــر ه ــة الذك ــة الآنف ــكَا« في الآي ــةً ضَنْ ــن »مَعِيشَ ــود م المقص

إن جــردّت مــن الديــن وذكــر اللــه وهــداه. وقــد دلـّـت بعــض الروايــات أن هــذه الآيــة تشــمل 

ــکَ  نْ ــةَ الضَّ ــوا أنََّ المَْعِیشَ ــال: »وَ اعْلمَُ ــه ق ــن)ع( أن ــر المؤمن ــن أم ــد روي ع ــا. فق ــر أيض ــة الق ضغط

ــال  ــارات/ج1/ص151[ وق ــرْ« ]الغ ــذَابُ القَْ ــیَ عَ ــکاً هِ ــةً ضَنْ ــهُ مَعِیشَ ــإِنَّ لَ ــالَ: فَ ــهُ تعََ ــالَ اللَّ ــی قَ الَّتِ

ــهر  ــذا الش ــد في ه ــن نري ــتنا. نح ــا ومعيش ــن حياتن ــزء م ــو ج ــرزخ ه ــالم ال ــائي إن ع ــة الطباطب العلام

ــى  ــا حت ــرّ حياتن ــاذا تتع ــا؟! لم ــر حياتن ــي أن تتع ــاذا ينبغ ــرى لم ــا ت ــا. في ــرّ حياتن ــارك أن ني المب

ــرة،  ــا العس ــبب حياتن ــل بس ــرّ إلى البخ ــا، أو نضط ــن عسره ــص م ــل التخلّ ــن أج ــذب م ــرّ إلى الك نضط

أو تســوء أخلاقنــا بســبب ظــروف الحيــاة، أو نخُــرِ الميــزان؟ لمــاذا ينبغــي أن تتعــرّ حياتنــا؟
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أنتــم أيهــا الصالحــون المتدينّــون؛ ألا تريــدون أن تتيــرّ حياتكــم؟ وهل أنتــم تريدون أن تتحمّلوا في ســبيل 

اللــه مصاعــب لا فائــدة لهــا؟ وهــل لهــذه المعانــاة أجــر كبــر؟! هــل يتقبّــل اللــه معانــاة امــرء تعــرّت 

حياتــه بســبب ابتعــاده عــن اللــه وعــدم اتباعــه أحــكامَ الديــن؟ وهــل ينفعــه إن ادّعــى بأنــه يصــر عــى 

هــذه المصاعــب والمتاعــب في ســبيل اللــه؟! إن اللـّـه قــد يحرق المســتضعفين الفقراء البؤســاء الذيــن ظلموا 

تحــت نــر الطغــاة بنفــس النــار التي يحرق بهــا الظالمين؟ فيعترضــون أن هــؤلاء الظالمين هم الذيــن أضلوّنا 

وأشــقونا، فعذّبهــم عذابــا ضعفــا! )رَبَّنــا هــؤلُاءِ أضََلُّونــا فآَتهِِــمْ عَذابــاً ضِعْفــاً مِــنَ النَّــارِ قــالَ لـِـکُلٍّ ضِعْــفٌ؛ 

عَفــاءُ للَِّذیــنَ اسْــتکَْبَوُا إنَِّــا کُنَّــا لکَُمْ تبََعــاً( ]الأعراف/38[  ــونَ فِ النَّــارِ فیََقُــولُ الضُّ اعــراف/38( )وَ إذِْ یتَحَاجُّ

فيقــال لهــؤلاء الضعفــاء: لمــاذا ســمحتم للمســتكبرين أن يخرّبــوا حياتكــم؟ لقد تدمّــرت حياتكــم في الدنيا، 

فاذهبــوا في الآخــرة إلى جهنّــم! أفهــل يحســن لنــا هــذا المصــر؟ وهــل ينبغــي أن تكــون حياتنــا هكــذا؟!

سوف يأتي خاتم الأوصياء ليصلح حياة الناس؛ الأمر الذي لم يحدث لحد الآن 
على نطاق واسع

لقــد أوصينــا في ليــالي شــهر رمضــان أن نقــرأ دعــاء الافتتــاح، ولعــلّ أوج دعــاء الافتتــاح هــذه العبــارة: 

نـَـا وَ قِلَّــةَ  »اللَّهُــمَّ إنَِّــا نشَْــکُو إلِیَْــکَ فقَْــدَ نبَِیِّنَــا صَلوََاتـُـكَ عَلیَْــهِ وَ آلـِـهِ وَ غَیْبَــةَ وَلیِِّنَــا ]إِمَامِنَــا[ وَ کَــرْةََ عَدُوِّ

عَدَدِنـَـا« ]إقبــال الأعــال/ج1/ص61[ إلهــي نشــكو إليــك هــذا الوضــع، فســيدنا غائب ليــس بيننــا وحياتنا 

متدهــورة وعدوّنــا كثــر وعددنــا قليــل؛ يعنــي حياتنــا في محنــة. ينبغــي أن نعيــش حيــاة جيّــدةً. وســيأتي 

ويسُــعِد خاتــم الأوصيــاء ويحقّــق ذلــك الأمــر الــذي لم يتحقّق لحــدّ الآن قط، فيُســعد حياة النــاس بالدين. 

إن ذلك الهدف الأقصى الذي لم يصل إليه المتديّنون بعد هو أن يعمّروا حياتهم 
بالدين

لا تظنّــوا أن أصعــب أقســام الديــن هــو صــاة الليل ولهــذا لم نوفقّ للاســتيقاظ لصلاة الليــل! ولا تزعموا أن 

أوج التديـّـن هــو القيــام بعبــادةٍ مــا بــكل حســن وروعة! العبــادة هي الخطــوات الأولى من مراحــل الدين، 

وذلــك بــرط أن نقــدر عــى أدائهــا بشــكل جيّــد. وإنما ذلــك الهدف الأقــى الذي لم يصــل إليــه المتدينّون 
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بعــد هــو أن يعمّــروا حياتهــم بالديــن. إذا أراد المتدينّــون أن يذمّــوا أنفســهم ويســتغفروا مــن ذنوبهــم 

فليســتغفروا مــن عــدم تأثــر ديانتهــم في إعــار حياتهــم! مــن المؤســف جــدّا أننــا لم نقــدر عــى إصــاح 

ــة. أفهــل  ــه الكامل ــم وهدايت ــر ورحي ــه، بالرغــم مــن وجــود ربّ قدي ــة الل ــا ومعيشــتنا عــر هداي حياتن

ــه واقعــا؟ أفهــل نحــن نعشــق أهــل البيــت)ع(؟ والحــال أننــا  نحــن نعبــد اللــه حقّــا؟ أوهــل نحــن نحبّ

وعــر نمــط حياتنــا، قــد أحزنّــا أوليــاء اللــه وأغضبنــا اللــه عــز وجــل! لقــد أراد منّــا أهــل البيــت)ع( أن 

نجسّــد حقيقــة ديننــا عــر روعــة حياتنــا؛ لا أن نصــيّ أمــام النــاس ونســتهوي أفئدتهــم بصلاتنــا وحســب!

يجب أن يكون الأثر الأول لذكر الله ورحمته وغفرانه إصلاح حياتنا/ لابدّ من 
الوصول إلى الله عبر متن الحياة

ــر  ــر الأث ــدّ أن نعت ــر، ولاب ــهر الذك ــه وش ــة الل ــهر رحم ــتغفار، وش ــهر الاس ــان ش ــهر رمض ــر ش ــا نعت إنن

ــن  ــدّ م ــا. لاب ــن أيض ــر للآخري ــذا الأث ــر ه ــا ونظه ــاح حياتن ــه إص ــه وغفران ــه ورحمت ــر الل الأول لذك

ــه أن  ــى شــيئا ســوى أن نســأل الل ــك لا ينبغــي أن نتمنّ ــد ذل ــاة. وعن ــن الحي ــر م ــه ع الوصــول إلى اللّ

ــكٍ. طبعــا ســنذكر لاحقــا أن المؤمــن  ــاة المؤمنــن ولا يبتــي أحــدا مــن المؤمنــن بمعيشــة ضن ــر حي يعمّ

ــا محــن  ــه، ولكنّه ــنٍ في حيات ــى بمح ــاء، فســوف يبت ــد والعن ــن الكب ــص م ــن يتخلّ ــه، ل ــر الل ــذي يذك ال

ــاة مــن مصاديــق المعيشــة الضنــك.  جميلــة وعذبــة ومنشّــطة! يعنــي لم تكــن تلــك الصعوبــات والمعان

إن مستكبري العالم، يحبّون بعض أنواع دروس الأخلاق!

لابــدّ لنــا أن نغــرّ رؤيتنــا عــن الحيــاة، ثــم نصعّــد توقعاتنــا مــن الحيــاة. إن مســتكبري العــالم 

ــه  ــروا ثروات ــالم واحتك ــوا الع ــن نهب ــتكبرين الذي ــؤلاء المس ــاق. إن ه ــواع دروس الأخ ــض أن ــون بع يحبّ

الأخلاقيــة،  الأبحــاث  ببعــض  النــاس  »هدّئــوا  أن:  الأخــاق  لأســاتذة  يقولــون  إجرامهــم،  بأيــدي 

واجعلوهــم نعاجــا قنوعــن هادئــن، لــي يتســنّى لنــا أن نختــار مــن هــذا القطيــع مــا شــئنا 

ــب  ــلنا ننه ــى رس ــا ع ــرط أن يدَعون ــر، ب ــر آخ ــه أو أيّ ذك ــر اللّ ــم بذك ــئنا! فألهوه ــى ش ــه مت ونذبح

ونســلب!« يلاحــظ الإنســان أن الطواغيــت ومســتكبري العــالم، يحبـّـون بعــض الــدروس الأخلاقيــة.
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لقــد نهبــوا حياتنــا، ويــودّون أن لا نســرجعها منهــم ركونــا منّــا إلى بعــض النصائــح الأخلاقية، مــن قبيل أن: 

»اقنــعْ بهــذه الحيــاة الرديئــة!«. أنــا لا أريــد أن أذمّ صفــة القناعــة، ولكــن في بعــض الأحيــان يــأتي إبليــس 

ويقنّعنــا بالمعيشــة الضنــك، ويرضاهــا لنــا لنشــوّه بحياتنــا التعيســة وجهة الدين وســمعة الله بــن الناس!

وهــل لنــا اليــوم طريــق إلى جلــب أنظــار العــالم إلى ديــن الحــق، غــر تجســيد الحيــاة الأفضل؟! وفي ســبيل 

ــق أفضــل مــن تحســن  ــاة الملحــدة، هــل لديكــم طري ــة الغــرب والحي أن لا ينحــرف شــبابكم إلى ثقاف

ــك أيضــا. ــا وســيعي الآخــرون ذل ــة أحقيتن ــال القادم ــا ســتعي الأجي ــا إذا حســنّنا حياتن ــم؟! فإنن حياتك

في الحياة الأفضل، يتسنّى العمل بالدين بشكل أفضل

في الحيــاة الأفضــل، يتســنّى العمــل بالديــن بشــكل أفضــل. أفهــل يوجــد اللـّـه في الحيــاة المــأى 

في  المؤمنــن)ع(  لأمــر  جــدّا  رائعــة  عبــارة  هنــاك  العدوانيــة؟  والمنافســات  والنزاعــات  بالقلــق 

ــذه  ــرّر ه ــه ويك ــه إلى الل ــربّ حيات ــن خ ــب كلّ م ــه. فليذه ــع الل ــاة م ــام المناج ــل وفي مق ــاء كمي دع

العبــارة: »ظلمــت نفــي« يعنــي إلهــي قــد صدمــت نفــي وخرّبــت حيــاتي! لأني كنــت أعلــم 

أن لي محاميــا وهــو أنــت الــذي تملــك قــدرة مطلقــة، وكنــت بانتظــاري لأن آتيــك وأعــرف لــك 

ــي، وأضررت  ــى مواهب ــت ع ــاتي وقضي ــرت حي ــد دمّ ــه! لق ــه وخرّبت ــا أتلفت ــن م ــوّض ع ــوبي وتع بذن

ــك... ــردّي علي ــي وتم ــج عم ــت نتائ ــد تجرّع ــك وق ــمع كلام ــا لم أس ــري. فأن ــع غ ــاتي م ــع علاق بجمي

كيف أسلم يهود المدينة؟

هــل تعلمــون كيــف أســلم فوج مــن يهود المدينــة؟ عندمــا نزلت هــذه الآيــة: )النَّبِــيُّ أوَْلى‏ بِالمُْؤْمِنیــنَ مِنْ 

أنَفُْسِهِمْ( ودلتّ على أن للنبيّ ولايةً على المسلمين وولايتة أقوى من ولايتهم على أنفسهم، كان بعض يهود 

المدينة على وشك الإسلام غير أنهم كانوا في تريثّ ولم يكونوا عل يقين من أمرهم تجاه النبي)ص( ودعوته.
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فأتــوا النبــي)ص( وقالــوا لــه: هــل معنــى هــذه الآيــة هــي أن كلّ مــا نكســبه مــن وارد، فأنــت 

ــم  ــو لك ــح فه ــن وارد ورب ــبوه م ــا تكس ــه كلّ م ــو أن ــود ه ــه)ص(: المقص ــول الل ــاب رس ــه؟ فأج صاحب

ــال أو كان  ــم م ــا ضــاع منك ــن كلّ ــي، ولك ــه، ولا يســلبه النب ــا شــئتم وتعيشــون ب ــف م ــه كي فتصرفون

ــهِ  ــالً فلَِوَرثَتَِ ــركََ مَ ــنْ تَ ــي وليّكــم ويعوّضــه عنكــم. »مَ ــل النب ــن، ب ــم لســتم وحيدي ــن، فأنت عليكــم دي

ــه  ــادق)ع( أن ــام الص ــن الإم ــي/ج2/ص176[ و ع ــر القم ــيََّ وَ إِلََّ« ]تفس ــاً فعََ ــاً أوَْ ضَیَاع ــركََ دَینْ ــنْ تَ مَ

ــكَ؟  ــى ذَلِ ــا مَعْنَ ــهُ: مَ ــلَ لَ ــدِي« فقَِی ــنْ بعَْ ــهِ مِ ــيٌِّ أوَْلَ بِ ــهِ وَ عَ ــنْ نفَْسِ ــنٍ مِ ــکُلِّ مُؤْمِ ــا أوَْلَ بِ ــال: »أنََ ق

فقََــالَ: قـَـوْلُ النَّبِــيِّ ص: مَــنْ تـَـركََ دَینْــاً أوَْ ضَیَاعــاً فعََــيََّ وَ مَــنْ تـَـركََ مَــالً فلَِوَرثَتَِــه‏« ]الــكافي/ج1/ص406[

ــليم.  ــب الس ــن ذوي القل ــود م ــع اليه ــلم جمي ــة، أس ــذه الآي ــر ه ــي)ص( تفس ــم النب ــا أعطاه فعندم

ــبَبِ« ]تفســر القمــي/ج2/ص176[  ــذَا السَّ ــودِ بِهَ ــةِ الیَْهُ ــاَمُ عَامَّ ــام الصــادق)ع(: »وَ کَانَ إسِْ ــال الإم وق

يعنــي عــى أثــر هــذا البيــان الــذي اســتمعوه مــن النبــي الأكــرم)ص( وبعدمــا فهّمهــم بأنكــم 

لســتم وحيديــن في حياتكــم بــل لكــم ولّي ومحــامٍ، استحســنوا هــذا الديــن ودخلــوا في الإســام.

لا يخلو بكاؤنا على الحسين)ع( من النفع والمصلحة

لقــد قــال الإمــام الخمينــي)ره(: »مــا معنــى قــول: »مــا شــأننا والبــكاء عــى الحســن؟« فإننــا لــو بكينــا 

ــا. أحصــوا  ــع لن ــه نف ــن في ــع لســيد الشــهداء)ع(، ولك ــه نف ــا كان في ــد، لم عــى ســيد الشــهداء إلى الأب

منافعــه الدنيويــة فضــا عــن الأخرويــة. حســبكم أن تحصــوا منافعــه الدنيويــة وجوانبــه النفســية وكيــف 

أنــه يوحّــد بــن القلــوب.« ]صحيفــه امام)الفارســية(/ج11/ص100[ نحــن عندمــا نبــي عــى أبي عبــد اللــه 

الحســن)ع( فــا يخلــو ذلــك مــن النفــع والمصلحــة، وهــذا مــا لا شــكّ فيــه! ويــا تــرى هــل إذا تحــدّث 

ــن)ع(  ــوا الحس ــا قتل ــه عندم ــون أن ــم تعلم ــةً؟! أنت ــب جريم ــد ارتك ــه ق ــه ومصلحت ــن نفع ــان ع الإنس

ــدّ أنكــم تعلمــون  ــا مــن أن نحظــى بإمــام مقتــدر، فــكان أئمتنــا مظلومــن جميعــا! لاب بكربــاء، حرمون

أنــه منــذ أن قتلــوا ســيد الشــهداء الإمــام الحســن)ع( أصبحنــا مضطهديــن ومظلومــن عــى مــرّ التاريــخ؟ 
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لمــاذا تــرى البعــض مــن غــر المســلمين يبــي بمجــردّ أن يســمع باســم الحســن)ع(؟ لمــاذا يبــي هــؤلاء 

ــاء البــر، إن كان فيهــم شيء مــن ســامة القلــب، فهــم يشــعرون  ــع أبن وهــم غــر مســلمين؟ إن جمي

ــا مــن  ــا جميعــا أصبحن ــه الحســن)ع(. لأنن ــد الل ــن أبي عب ــة بينهــم وب ـ مــن حيــث لا يشــعرون ـ بصل

المظلومــن والمضطهديــن بعــد استشــهاد أبي عبــد اللــه الحســن)ع( ومــا زلنــا نسُــبى ونُــرب بالســياط. 

ــدف  ــك اله ــز ذل ــم وينج ــن الحســن)ع( ويحك ــدّ أن يرجــع اب ــة، ولاب ــب الصفح ــن يجــب أن تنقل ولك

الــذي اســتهدفه الإمــام الحســن)ع( ولم يتحقّــق. يــا أبــا عبــد اللــه! لقــد بــدأت حياتنــا بالتحنيــك بتربتــك، 

ــش  ــدّة عط ــا وفي ش ــك فإنن ــكاء علي ــا بالب ــهر رمضانن ــا كل أش ــك، وبدأن ــر مصائب ــا بذك ــرتّ طفولتن وم

ــا حســن... ــر عطشــك ي ــن العطــش ونفطــر بذك ــر شــفاهك اليابســة م ــام في شــهر رمضــان نتذك الصي


